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وقــد حـــدد الخبــراء الأمـــوال غيــر
المــــشـــــروعـــــة وهــي الــنـــــاتجـــــة عــن
ارتكاب جـرائم زراعة أو تـصنيع أو
تـهــــــــــــريــــب أو نـقـل المخــــــــــــدرات أو
الاتجــــــــار غـــيــــــــر المــــــشــــــــروع بـهــــــــا
والجــــــرائــم المــنـــظــمــــــة والإرهــــــاب
وتـهـــــــريـــب الأسـلـحـــــــة الـــنـــــــاريـــــــة
والـذخـائــر والمتفجــرات أو صنعهـا
أو الاتجـار بهـا وعـمليـات الـدعـارة
المـنـظـمــة وســرقــة المــواد الـنــوويــة
والكـيـمـيـــائـيـــة والجـــرثـــومـيـــة أو
تهــريبهـا أو الاتجــار بهـا والاتجـار
بـــالاعـضـــاء الـبــشـــريـــة واخـتلاس
الأمــوال العــامــة وتــزويــر العـملــة
وســـــرقـــــة الآثـــــار والاتجـــــار غــيـــــر

المشروع بها.
ودعوا إلـى تشديد العقوبات بحق
مـرتكـبي جــرائم تـبيـيض الأمـوال
والـشــركــاء والمحـــرضين بــالـسـجن
والغـرامــة العــاليـة مــوضحـين إنه
في حــــال اخــتلاط الأمــــوال غـيــــر
المشـروعة بـأموال أخـرى مشـروعة
فأنها تخـضع للمصادرة في حدود
القـيـمـــــة المقـــــدرة للأمــــوال غـيــــر

المشروعة.
يقـول الله تعـالـى )ويحـرم علـيهم
الخــبـــــــائــث( ويـقـــــــول: )ان الله إذا
حـــــرم شــيــئـــــاً حـــــرم ثــمـــنه( ومــن
الاصـول المقـررة شـرعـاً )ان كل مـا
لا يتــوصل إلـيه إلا بــالحــرام فهــو
حـــــرام(. وهــــــذا يعــنــي ان الاسلام
يحـــــرم كل كـــســب بــطـــــريق غــيـــــر

مشروع.
ان معــنـــــى غــــســـيل الامـــــوال هـــــو
تنـظيف الأمــوال القــذرة المتــأتيـة
عــن طــــــريق الجـــــريمــــــة مع عـــــدم
الكـشف عـن المصــدر غيـر المـشـروع
لتلك الأمـوال ويتم تنـظيفها عن
طـــــــريق ادخـــــــالهـــــــا في القــنــــــوات

تبييض الأموال وضرورة انشاء هيئة لمكافحته

بقسـائم القمـار ثم تحـويلهـا بعد
فترة أوراقاً نقدية.

6ـ شــــــراء المــــــؤســــســــــات المـفلــــســــــة
كـــــــالفــنــــــادق والمـــطــــــاعــم وإعــــــادة
تـــشغـيـلهــــا يـتــم ضخ امــــوال لهــــا
فتدر ارباحاً ثم تصبح مشروعة.

7ـ المـــــضـــــــــاربـــــــــة الـــــصـــــــــوريـــــــــة في
العقـارات.. شــراء عقـار بـأقـل من
ثـمــنه الحقـيقـي ثـم اعـــادة بـيعـــة
بـثمـنه الحـقيـقي )يــشتــرى عقــار
بـخـــمــــــســــــــة مـلايـــين دولار ويـــتـــم
تــــسجـيـله بـثـمــن ثلاثـــــة ملايـين
ويــدفع الفــرق لـلبــائع بـعيــداً عن
الأعين.. ويحـتفظ بالعقـار لزمن
ويقـوم بـإصـلاحه ثم بـيعه بـسعـر

السوق(.
8ـ اسـتغـلال العـمـــالـــة الأجـنـبـيـــة
المهـاجــرة والمتـاجــرة، بتحـويلاتهـا
لأســـرهـــا.. يـتـم شـــراء المـــدخـــرات
بـأسعار أعلـى من السعـر بالعـملة

المحلية في موطن المهاجرين.
9ـ تحــول الأمــوال في شـــراء تحف
واحجــار كــريمــة ولــوحــات زيـتـيــة

لكبار الرسامين.
10ـ الاقتراض من شـركات تساهم
فـــيهـــــا الـــــدولـــــة.. يــنـقل أمــــــواله
المهـــربـــة إلـــى دولـــة لـيــسـت فـيهـــا
رقـــــابـــــة وإذا ســئل يــبـــــرز مـــصـــــدر
اقتــراضه وهــو حقـيقــة يـقتــرض

من ماله..
ان مكـافحة هذه الجـرائم تتطلب
الـتحـري وجـمع المعلـومـات عـنهـا
فــــيــــمــــــــــا يــــتـعـلـق بـــــظــــــــــروفـهــــــــــا
وملابساتها وأساليـبها وفاعليتها
وكــــذلـك إجــــراءات ضـبــطهــــا مـن
خـلال الـــــبـحـــــث عـــــن أدلـــــتـهـــــــــــــا
وتشخـيص مرتكبيهـا ومطاردتهم
للقـبض عليـهم والتحقـيق معهم

وإحالتهم إلى القضاء.
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الاموال حيث لا رقابة على النقد
والافــــــادة مــن نـــظــــــام الـــــســــــريــــــة
للـبنــوك خصـوصـاً ان الكـثيـر من
الــبــنـــــــوك يـهــمـهـــــــا المـــــــزيـــــــد مــن
الايــــداعــــات ولـيـــس الغـــســيل )في
بـعــــض الــــــــدول يـــتـــم اخــــــــراج أي
مــــصـــــــرف مــن دائـــــــرة الــتـعـــــــامـل
المــــــصــــــــــــرفي إذا ثــــبــــت تـعــــــــــــامـلـه
بــــــالغــــســـيل( كــمـــــا لا نــنــــســـــى ان
هنـــالك افـســاداً لـبعـض مــوظـفي
الـبنــوك لتـسهـيل العـمليــات ومن

الطرق الأخرى كذلك:
1ـ اسـتخــدام الـنـظــام المــالـي غـيــر
المصـرفي مثل مـؤسسـات الصـرافة
والشـركـات الاسـتثمـاريـة وشـركـات
الادخــــــــار وشــــــــركــــــــات الـــتــــــــأمـــين
وصنــاديق المعــاشــات وشــراء وبـيع
ــــــــــــــــة والاســهــــــم ــــــــــــــــالــــــي الأوراق الم

والسندات.
2ـ الــــدخــــول في الـــســــوق المـــشــــروع
مــبـــــــاشـــــــرة.. عــن طـــــــريـق شـــــــراء
عقــارات مـبــان ذهـب ومجــوهــرات
ولــضـعف اقـتــصــــاد بعــض الـــدول
فـــان مــثل هـــذه الـنـــشـــاطـــات قـــد
تـــــدخل في الاقــتــصـــــاد الـــــرســمــي

بالتعامل.
3ـ الاحتيـال في الاعلان عـن كميـة
المبـالغ عنـد منـافـذ الـدخـول مثل
)مــســـافــــر يعلـن بحــــوزته ملـيـــون
دولار ولــديه 100 ألف مـن النقـود
الــــصغــيــــــرة مــــــؤمـلاً ان لا يقــــــوم
مـــوظـف الكـمـــارك بعـــدهـــا إذا تم
اكتـشــافه يـظهــر صك بـ 900 ألف
وإذا لم يـكتــشف يـــدخل ويحـصل
علـــى مــســتحقـــاته مـن الـنــشـــاط
الإجـرامي ثـم يغادر بملـيون دولار

على اساس ان صفقته لم تتم(.
4ـ انشاء شركات وهمية.

5ـ عـالـم الميـسـر.. اسـتبــدال النقـد
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المصــرفيـة والقــروض الميـســرة من
دون ضمان.

ســـادســــاً: الفــســـاد الــسـيـــاسـي في
بعـض الأنــظمــة العــسكــريــة مـثل
احــتـكـــــار الـــــسلـــطـــــة والــنـــــزوة في
الـنـظـــام الــشـمـــولـي حـيـث يـــسهل
الاســـتـــيـلاء عـلــــــــى المــــــــال الـعــــــــام
والحــصــــول علــــى امـتـيــــازات مــنه
وإيداعه في الخارج )أمـثلة واقعية
من أمـريكـا الجنـوبيـة، وافــريقيـا،

وجنوب شرقي آسيا(.
ســـــــابعــــــاً: الاتجــــــار بــــــالاعـــضــــــاء
الـبـشــريــة والـسـيــاحــة الجـنـسـيــة
والمتاجـرة في العملة بطـريقة غير

مشروعة.
ان حـجم الأمــوال المغـســولـــة غيــر
مـعـــــــــروف لـــتـــــضـــــــــارب المـــــصـــــــــادر
واخــتـلافهــــــا ولـكــن الخــــــارجــيــــــة
الأمــريكيـة قـدرتهــا بـ)500( مليـار
دولار وهي تمثل 25% مـن عمليات

السوق.
وباعتـراف خبراء المـال والاقتصاد
فـأن لجرائـم غسيل الأمـوال طرق
مــتعـــــددة وهــي تـقلــيـــــديـــــة مــثل:
الــتحــــــويل والايـــــداع عــن طــــــريق
الـنــظــــام المــصــــرفي كـــــأن يحــضــــر
الــشخـص مـن بلــد ويــودع في بلــد

آخر وهذا يتم عن طريق:
1ـ حمل الحقـائب للنقود مـباشرة

من دولة ويودع في دولة أخرى.
2ـ الـتحـــويل الـبـنكـي أو الـتحـــويل

الالكتروني من عدة بنوك.
3ـ الإيـداع تحت اسم وهـمي ولقب

أو حساب رقمي للافلات.
4ـ اخـتـيـــارك مـصـــارف في دولـــة لا
تعــاقـب علـــى الغــسـيل وتـتـمـــسك
بـســريــة الحـســابــات ويـسـهل ذلك
طـــــــرق الـــتحــــــــويل الالـكــتـــــــرونــي
وكـــــذلـك حـــــريـــــة انـــتقـــــال رؤوس

اولاً: المخــــدرات وهـي أول مــصــــدر
غير مشـروع لفت الانتباه لعملية
غــسـيل الأمـــوال وهـي الـطـــريقـــة
الأكثــر انتـشـاراً لـعمـليــة الغـسـيل

هذه.
ثــانـيــا: الجــريمــة المـنـظـمــة زيــادة
علـــى المخـــدرات وهـنـــالـك القـمـــار
والمـتــاجــرة في الـنــســـاء والأطفــال
وفـــــرض ضـــــرائـــب علـــــى الافـــــراد
والمــــــؤســــســـــــات بفــــــرض تــــــوفــيــــــر
الحمـايـة.. الـدعـارة وبـيع الخمـور
وغيـرهـا مـن النـشـاطــات متعـددة

الجريمة.
ثـــــالــثـــــاً: تجـــــارة الأسـلحـــــة غــيـــــر
المــشــروعــة.. نجــد ان الجـمــاعــات
المــــسـلحـــــة لــــــديهـــــا فـــــائـــض مــن
الأسـلـحـــــــة وكـــــــذلـك الحـــــــركـــــــات
المـسلحـة الأخـرى ونـظـراً لـوجـود
قـيــود لــشــراء الــسلاح مـن الــدول
الـتـي تــضع شـــروطـــاً لــــذلك فـــان
هـنـــاك ســـوقــــاً رائجــــة للاسـلحـــة
ويتـم ذلك بـقنــوات غيــر مـعتــرف
بها من الدولة المصنعة للسلاح.

رابعــاً: الــسـمــســرة في المــشـتــريــات
الحكـوميـة: الأسلحـة، الطـائرات،
الـسفـن، عقــود الـبنـــاء، والبـنيــات
الـتحـتيـة.. مـثل هـذه المــشتـريـات
تـكــــــون لهـــــا عــمـــــولات تــــــوضع في
حسابات تكـون اماكنها بعيدة عن

مكان التعامل.
خــــــــامــــــســــــــاً: الـفــــــســــــــاد الإداري:
اسـتغلال الـسـلطـة الـوظـيفيـة في
تحقـيق مكـــاسب مـثل العـطــاءات
وقـبـــــولهــــا نـتــيجــــة المحـــســــوبـيــــة
والـعلاقــــات فــتعــطــــى الاســبقـيــــة
والافــــضلــيــــــة وكــــــذلـك حـــصــــــول
مشتـريات بأسعـار عاليـة أكثر من
الـسـوق مع تقــاسم الفــروق أيضـاً
الـــتـخـفـــيــــضـــــــات والـــتــــــسـهـــيـلات

المصرفية العـادية ثم استخدامها
في عمـليــات مـــاليــة والــدخــول في
مجـــالات مــشـــروعـــة للاسـتـثـمـــار
وبـــــــــالـــتـــــــــالـــي تـــنـــــــــدمـج في تـلــك
المـشـروعــات ويتعـذر الـرجـوع إلـى
اصـلهــــا. وقــــد زاد حجـم الأمــــوال
القـــذرة المـــدفــــوع بهـــا في الــســـوق
بغـسـيلهــا عن طــريق تغـلغلهــا في
الـسوق المـشروع بـانشـاء الشـركات
والفـنــــادق والمــصــــانع وقــــد ظهــــر
غــــــســـيـل الأمـــــــوال مـع ظـــــــاهـــــــرة
الاتجـار بالمخـدرات ولذلـك عرفت
اولاً عـــن ذلــك الـــــطـــــــــريـق ولــكـــن
غـسـيل الامــوال فـيمــا بعــد شـمل
أكـثـــر مـن نــشـــاط اجـــرامـي زيـــادة
علـــى الاتجـــار بـــالمخـــدرات وظهـــر
ذلك الـنشـاط اخـطبـوطـا تعـددت
أطــــــرافه وذلـك لــيـــــس فقـــط لأن
النـشـاط الإجــرامي مـصـدر المـال
يـظل خــافيـاً وكـذلـك ليـس فـقط
لأن المــــال المغــســـول يــظهــــر علـــى
الـسـطح كمـا لـو كـان شـرعيـاً بعـد
ان تم تنـظيفـه من القـذارة ولـكن
أيـــضـــــاً لأن ذلـك المــــــال في بعـــض
الحالات اصبح يستخدم بأرباحه
الطـائلـة في رشـوة وافسـاد الجهـاز
الإداري والجـهــــــــــاز الـقـــــضــــــــــائــــي
والجهــــاز الـــسـيــــاسـي والـكلـيــــات
الاقتـصــاديــة والمــؤسـســات المــاليــة
زيـادة علــى استغلال هـذا المـال في
المزيـد من النـشاطـات الإجرامـية

الأخرى.
والسـؤال الـذي يطـرح هنـا بـكثيـر
مــن الـــتخـــــــوف والقـلق: مــــــا هــي
الجـرائـم التـي ينـتج عـنهـا امـوال

يتم غسلها؟
ان خـــبــــــــراء المــــــــال والاقـــتــــصــــــــاد
يتفقــون بصــريح العبـارة علـى ان

هذه الجرائم تنحصر في الآتي:

يخـــطـــط مـجلــــس الــتــــــدقـــيق
BSA ـــــــــــــى الـعـــــــــــــراقـــــي الأعـل
لــتـفـحــــص كـل الـعـقـــــــود الــتــي
أبـرمتـها الحـكومـة منـذ الحرب
الـتي قـادتهـا الـولايــات المتحـدة
في نيـسان مـن عام 2003 لـيقرر
فـيما إذا كـانت إدعاءات الفـساد
صحيحـة أم لا، و ذلك كما ذكر

الرئيس الجديد للمجلس. 
فـطـبقــاً لـتقــريــر يعــود لإحــدى
المنــظمـــات الأميـــركيــة للــدفــاع
عـن الحقـــوق المـــدنـيـــة و الـــذي
صــــدر في نهـــايــــة شهـــر كـــانـــون
الثــاني المـاضـي، " لم يـتم إدراج
الغــرض مـن صـــرف" نحــو 8.8
ـــــــــــار دولار مــــن الأمـــــــــــوال مـلــــي
الـعـــــــراقــيـــــــة، قـــــــام المـــــــديـــــــرون
المنتدبـون الأميركيون بتوزيعها
على الـوزارات العراقيـة، نتيجة
سـوء الإدارة. و قال تـقريـر آخر
صـدر عـن مكتـب المفتـش العـام
لإعـــادة إعمــار العــراق، بــأنه في
الفتـرة بين تشـرين الأول 2003
حتـى حـزيــران 2004 تم إنفـاق
الأمـــوال المتـــأتيــة مـن مبـيعــات
الـــنفــــط العــــــراقــي لـــتغـــطــيــــــة
تكـــالـيف المـــرتـبـــات و الــنفقـــات
الــتــــشغــيلــيـــــة و الأســـــاســيـــــة و

مشاريع إعادة الأعمار.
و قـــــال رئــيـــــس المجلــــس عــبـــــد
الباسط تركي سعيد : " تحتاج
الحكـومــة العــراقيـة الـى إعـادة
ــــــــاء ثـقــــــــة في مــــــــا يـــتـعـلـق بـــن
بـتعـــاملهـــا مع العــراقـيين، لــذا
ســيــتــم إجـــــراء تـــــدقــيق مـــــالــي
لجمـيع العقــود و كل الــوزارات،
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مجيد اللامي

تزايد اهتمام
خبراء المال
والاقتصاد

بظاهرة جريمة
غسيل الأموال

لاسيما أهدافها
الرامية إلى

تخريب الاقتصاد
الوطني داعين
إلى انشاء هيئة
لمكافحته تابعة
للبنك المركزي

العراقي..

العراق : هيئــــة تدقيـــــق مالـــي للتحقيــــق فـــي العقــــود
به في معهــد الــدراســات المــاليــة
بجــــامعــــة بغــــداد : " علـيـنـــا أن
نجـعل مــن محــــاربـــــة الفـــســــاد
إحــدى أولــويـــاتنـــا. كمــا يـنبـغي
علينا أن ننشيء نظاماً حيادياً
ــــــــــــــى في الــعــــــــــــــراق. يــجــــــب عــل
مـسـؤولـينــا ان يحـافـظــوا علـى

الحيادية".
و قــد تم تعيـين سعيــد في ذلك
المـــنـــــصـــب في تـــــــشــــــــريـــن الأول
المــــــاضـــي، بعـــــــد مقـــتل رئــيــــس
المجلـس السـابـق إحسـان كـريم،
بـعـــــــد إنـفـجـــــــار قــنــبـلـــــــة تحــت
سـيـــــارته في تمــــوز 2004 أثـنــــاء
عـمـله في إحــــدى الـتـحقــيقــــات
المحلــيـــــة في بـــــرنــــــامج الــنفـــط
مقــــــابـل الغــــــذاء، الــــــذي كــــــان
مـــــوضع الـتــطـبــيق مـنــــذ عــــام
1996 حـــتـــــــى مـــنـــتــــصـف 2004
لتـوزيع حصص غذائية في ظل
العقـوبـات الـدوليـة السـابقـة. و
لـم تعلن أيـة جهــة مسـؤولـيتهـا

عن الإغتيال.
و قد جـاءت الـ 8.8 مليار دولار
الـتـي أُسـيء إســتخــــدامهـــا مـن
مـبيعــات نفط أو مـن ممتلكـات
مـــصــــــادرة، كــمــــــا ذكــــــر مـكــتــب
المفـتــــش العــــام لإعــــادة إعـمــــار
العــراق. و لم يــستـطع مــدققـو
الحسـابات التوصـل الى نتيجة
بـشـأن مـا إذا كـان قـد تم إنفـاق
تلك الأموال كما ينبغي أم لا.

ترجمة : عمار أسعد
عن: وكالة رويترز
الإخبارية
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الحكـومـة العـراقيـة المـؤقتـة قـد
أعـطــوا أوامـــرهم بــإجــراء ذلك
ــــــــالـــي. و تجــــــــد ــــــــدقـــيـق الم الـــت
الحكــومـــة العــراقـيــة الحــالـيــة
نفــــسهــــا مـكــبلـــــة بحــــالــــة مـن
التـوقف الفعلي بـينمـا يـستمـر
الجـــدل علـــى المـنـــاصـب المهـمـــة
داخل إطـار الجـمعيـة الــوطنيـة
الجــديــدة ذات الـ )275( عـضــواً
و التـي يتُـوقع تـشكـيلهـا نهـايـة

الشهر الحالي.
و قــــــال المــــســـــــؤول المقــــــرب مــن
الإئــتلاف العـــراقـي المـــوحـــد إن
تقريـرا حديثا صادرا عن لجنة
الـنزاهـة العـامة قـد أشار أيـضاً
الـى حدوث مخالفـات مالية في
بعـــض الــــــوزارات. و أضــــــاف إن
تلك اللجـنة المـذكورة لا تـتمتع
بـرغـم ذلك بـأيــة سلـطـة تـُذكـر
لإقــــامــــة دعــــاوى أو إسـتــــدعــــاء
الأشخـــــاص الـــــذيــن يـكـــــونـــــون
محط شكـوكهـا الـى المحـاكم. و
قـــــــد تم تعــيـــين تلـك الـلجــنــــــة
إضـــــــافـــــــة الـــــــى مـفــتـــــش عـــــــام
مـسـتقل خــاص بـكل وزارة، مـن
قبل الـسفير الأمـيركي المـنتدب

السابق في العراق بول بريمر.
ــــــــــوقــــت، قــــــــــال عـلــــي في ذات ال
محـسـن العلاق، المـفتــش العــام
لوزارة النفط، إنه سيعمل على
إنـشـاء بـرنـامج تــدريبـي يتـولـى
إرشــــــاد المفــتــــشــين الآخـــــريــن و
مـــــــوظفـــيهــم بـــــشــــــأن كـــيفــيــــــة
الـــتعـــــــامل في إطــــــار قـــضــــــايــــــا

الفساد.
و قـــال العلاق في حــديـث أدلــى
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إنـســانيـة أخـرى لـلتخفـيف من
آثار العقوبات الدولية.

و قـال أحــد المسـؤولين المقـربين
من الإئـتلاف العـــراقي المــوحــد
إن مـسـؤولي الإدارة المـؤقتـة قـد
قـامـوا بكل مـا يمـكنهـم لسـرقـة
الأمــوال لمعــرفتـهم بعـدم وجـود
أي نظـام رقابي. و قـد فاز ذلك
الإئـتلاف الــشـيعـي بمـــا يقـــرب
مـن نصف أصوات الـناخبين في
إنـــتخــــــابــــــات كــــــانــــــون الــثــــــانــي

الماضي.
و أضــــاف ذلك المــســـؤول الـــذي
رفـــض الـكــــــشف عــن إســـمه : "
لـيــسـت هـنـــاك أيــــة محـــاسـبـــة
قـانونية. و هذا هو سبب إنهيار
وضع الخـــــدمــــــات العـــــامـــــة في
الأشهــر القلـيلــة المـــاضيــة. ألقِ
نــظـــــرة علــــى حــــالــــة قــطــــاعـي
الـــوقـــود و الـكهـــربـــاء المـــزريـتـين

فقط".
و يـقف ســــائقــــو الـــسـيــــارات في
طـــوابـيـــر طـــويلـــة في محـطـــات
الوقود المنتشرة هنا و هناك في
ارجــــــاء العـــــاصــمـــــة، بـــــرغــم أن
العراق ينفق مـا يصل الى 200
مليــون دولار شهـريـاً لإسـتيـراد
النفـط، كمـا قـال وزيــر النفـط
العــــــراقــي ثــــــامـــــــر الغـــضــبــــــان

مؤخراً.
و قـــــد أوصــت وزارة الــكهـــــربـــــاء
بـشـراء مـولـدات جـديــدة بكلف
تــصل الــــى ملايـين الــــدولارات،
لكـن إمدادات التـيار الكهـربائي

ما زالت متقطعة في بغداد.
و قـــال سعـيــد إن مــســؤولـين في

سواءً تلك التـي تم إبرامها مع
جهات محلية أم ما تم الإتفاق

عليه مع شركات دولية".
و قــــد رفــض سعـيــــد الإفــصــــاح
عمـا سـيبحـث عنه تحـديـداً في
إطـار التـدقيق المـالي، بـرغم إنه
قــال إن الـتحـقيـق سيـشـمل كل
علامات الإستفهام التي أثارها
الآخـــــــــــرون ضــــمــــن مـقـــــــــــالات
صحـفيــة أو تنـاولـتهـا إشـاعـات
يـــتحـــــــدث بهـــــــا رجل الـــــشــــــارع
العــــــادي. و تــتـعلـق بعـــض مــن
هـــذه  الـــشكـــاوى بمـــرتـبـــات تم
دفـعـهــــــــا لـ " مـــــــســـتـخــــــــدمـــين
وهــمــيــين"، أو عقـــــود تــنــطـــــوي
علـــى حـــالات إبـتـــزاز ضـمـنـيـــة
لـشراء أثـاث ذي تكالـيف مبالغ
فـيهــا، أو قــوائم لــدفع تكــالـيف
بضـائع لم يتم تسلمها أبداً، أو
قــيــــــام وزراء بـــتهــــــريــب طــــــرود
تحتوي علـى ملايين الدولارات

الى الخارج.
و أضاف سعيـد : " أتمنى أن لا
تــــــؤكــــــد الــتـحقـــيقـــــــات كل مــــــا
أسمعه. و حـينمـا نـحصل علـى
نتـائج أي تحقيق منهـا، أعدكم
بأنني سوف أعلنها على الملأ".
و قـــــــد أُبـقــيــت عـــــــائـــــــدات بــيـع
الـنفـط العــراقـي تحت إشــراف
مــســـؤولـي الأمم المـتحـــدة، قـبل
حـــرب الخلـيج الـثــانـيــة. فـيـمــا
كــــــــــان يـجــــــــــري إنـفــــــــــاق تـلــك
العــــائــــدات بمــــوجـب بــــرنـــــامج
النـفط مقـابل الغـذاء  –الـذي
إنـــتهــــــى العــمـل به حــــــالــيــــــاً –
لــــشــــــراء الغــــــذاء و تجهــيــــــزات

ـ ـ

ـ ـ
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بـاريـس )اف ب(- مع عـودة مـوجـات البـرد واسـتمـرار
الـتهــافـت علــى الـشـــراء من قـبل الــولايــات المـتحــدة
والـصين، يـتبـين اكثـر فــاكثـر ان الآمـال الـتي عقـدت
على تراجع حركـة الطلب على النفط في 2005 قبل
بــضعــــة اشهـــر، وهـمـيـــة وقـــد يــــؤدي فقـــدان قـــدرات
الانـتـــاج الاضـــافـيـــة الـــى ابقـــاء الاسعـــار الـنفـطـيـــة

عرضة للضغوط.
وفي معـــرض مـــراجعـتهـــا للـتـــوقعـــات، رفعـت وكـــالـــة
الـطـــاقـــة الـــدولـيـــة المـنـبـثقـــة عـن مـنـظـمـــة الـتعـــاون
والتـنميـة الاقتـصاديـة والمكلفـة السهـر علـى مسـائل
الطـاقة، مـن معدلات تـوقعاتهـا للطلـب العالمـي على

النفط خلال العام .2005
وبــاتت تـوقعـاتهـا تـشيـر الــى استهـلاك 84.3 مليـون
بـرميل في اليـوم )+2،2%(، بحسـب تقريـرها الـشهري

الذي نشر الجمعة الماضية.
وفي تمـوز الماضي، لـم تكن الوكـالة تتـوقع سوى 83.2
مليـون بــرميل في اليـوم، وكـانت تـأمل في تبـاطـؤ نمـو
الطلب بعـد المستـوى "المذهل" الـذي سجله في 2004

وبلغت نسبته +%3،4.
الا ان وكالة الطاقـة الدولية لم تـدق ناقوس الخطر
حتــى بعــد مــراجعـتهـــا الاخيــرة لـلتــوقعــات. وكـــانت
وزارة الـطـاقــة الاميــركيـة اخــافت الاســواق الثلاثـاء
عـنــدمــا تحــدثـت عـن نمــو الـطلـب العــالمـي في 2005
و2006 بـنــسـبـــة 2،5%، ولا سـيـمـــا عــن سعــــر للــنفــط
الخـــام في نـيـــويــــورك يفــــوق 45 دولارا للـبـــرمــيل "او

اكثر" حتى .2006
وكانـت منظـمة الـدول المصـدرة للنفـط )اوبك( التي
تـــــزود الاســـــواق ب04% مــن الــنفــط الخــــــام العـــــالمــي
وتمــــارس نفـــوذا كـبـيــــرا علــــى الاسعـــار، قـــد زادت في
الاونـــة الاخيـــرة من تــوقعــاتهـــا هي الاخـــرى بنــسبــة
+2،11% مقـابل نسبـة 2% التي كـانت توقـعتها سـابقا،

ليصل الطلب الى 38،87 مليون برميل في اليوم.
وفي هــذا الجـــو المتــوتــر، اعـتبــر المحللــون ان الكــارتل
النفطي سيمتنع عن خفض انتاجه اثناء اجتماعه

المقبل المقرر الاربعاء في اصفهان.
ولهــذا النـشــاط غيــر المتـوقع في حـركـة الـطلب علـى
الـنفـط عـــدة اسبــاب: ان مــوجــة الـصقـيع القـــاسيــة
الـتي ضــربـت اميــركــا واوروبــا في الاســـابيـع الاخيــرة

تراجع الطلب على النفط في 2005 
يبدو مستحيلا اكثر فاكثر

بقلم اميلي هيرنشتاين

CNN/ روما
نفـــــذ آلاف العــمـــــال في مــصـــــانع
الــسـيـــارات "فـيـــات" الإيــطـــالـيـــة،
الجمعـة المــاضيـة ، إضـرابـا عـامـا
خـــــــوفـــــــا مــن خـــــســـــــارة عــمـلـهــم،
وتــظـــاهـــروا في رومـــا بـــدعـــوة مـن

نقابات العمال.
واستـمر الإضـراب ثمـاني سـاعات
الــتــــــزم بـه العــمـــــــال في مخــتـلف
المـصـــانع بـــالمـنـــاطق الإيـطـــالـيـــة،

بحسب وكالة الأسوشيتد برس.
واجــتــــــذبــت المـــظــــــاهــــــرات الــتــي
انطلقت في العاصمـة روما، قرابة
10 آلاف عــامل وأدت إلــى شلل في

حركة المرور.
Fiat هــــــــذا وتحــــــــاول شــــــــركــــــــة
 SpAتـسـويـة أوضـاعهـا المــاليـة
وإعـــادة هـيـكلـــة أقـــســــامهــــا، بعـــد
الأزمـــات المـــالـيـــة الـتـي تلاحـقهـــا
مـنــــذ سـنــــوات.وكــــانـت الــتقــــاريــــر

 عمال فيات يضربون خوفا 
على وظائفهم 

المــــالـيــــة لـلعــــام المــــاضــي أظهــــرت
تـــــــراجعــــــا في خـــــســـــــارتهــــــا، ومــن
ضمنها وحدة الإنتاج الرئيسية.

ورغــم أن خـــطــــــة إعــــــادة هــيــكلــــــة
الشـركة لا تـتضمن إقـفال أي من
المصـانع، بل التركيـز على وحدات
التـصـنيـع، إلا أن "فيــات" تعـتمــد
سـيــاســة الاسـتغـنــاء عـن العـمــال
بــشـكل مـــؤقـت بغـــرض الحـــد مـن
الإنتـاج تمـاشيـا مع طلـب السـوق
مـن أنـــواع معـيـنـــة مـن الــسـيـــارات
دون غــيـــــرهــــــا.ويعــتـــــرض عــمـــــال
"فـيــــات" علـــى هـــذه الــسـيـــاسـيـــة،
معــتــبـــــريـــن أنهـــــا قـــــد تـــــؤدي، في
الــنهـــــايـــــة، إلـــــى الاســتغـنـــــاء عـن
بعض الوظـائف.ويطالـب العمال
المــضــــربــــون الـــشــــركــــة بـتــــوســيع
اســــتــــثــــمـــــــــــاراتـهـــــــــــا في مـجـــــــــــال
الـتكنـولـوجيـا لتطـويـر صنـاعتهـا
ورفع حـصـتهـــا في الأســـواق، ممـــا
سيــؤدي إلـــى حمــايــة وظــائفـهم.

لنـدن )رويتـرز( - قــال متعـاملـون
ومحللــون إن سعـر الـذهـب سجل
مـستـويـات مـرتفعـة جـديـدة لهـذا
العــــــام في أوروبــــــا يــــــوم الجـــمعــــــة
المـاضيـة مقـومـا بـالـدولار واليـورو
مع تـراجع الـدولار مـرة أخـرى في
أعقـاب بيانـات تظهر ارتفـاع عجز
الميـزان الـتجـاري الامــريكـي أكثـر
مما كان متوقعا في كانون الثاني.

وسجل الــذهب أعلـى مـستـوى له
حــتــــــى الان في عــــــام 2005 عــنــــــد
446.70 دولار للاوقية )الاونصة(
أعلـــى ذروة له مـنـــذ أوائل كـــانـــون

الاول الماضي. 
وفي الـــــســـــــاعـــــــة 1615 بــتـــــــوقــيــت
جـــريـنـتــش بـلغ سعـــر الـــذهـب في
نهايـة المعاملات الفورية في أوروبا
445.95-446.70 دولار بـــالمقــارنــة
مـــــــــــــع 442.00-442.75 دولار في
أواخر المـعاملات في نـيويـورك يوم

الخميس الماضي. 
وارتفعـت الفضـة الى 7.56-7.53
دولار لـلاوقـــيــــــــة مـــن 7.51-7.48
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ارتفاع الذهب لاعلى سعر في
2005 بعد بيانات امريكية 

دولار. 
وارتفع الــذهـب مقــومــا بــالـيــورو
حتى مـستوى 331.79 يـورو أعلى
مـستـوى له منـذ منـتصف  كـانون

الاول. 
وتقـلب الــدولار صعـــودا وهبــوطــا
بـعـــــــد اذاعـــــــة بــيـــــــانـــــــات المــيـــــــزان
الـتجاري للـولايات المـتحدة. وبلغ
سعـــر الـيـــورو في أواخـــر الـتعـــامل

1.3467 دولار. 
وقـالـت الحكـومـة الامـريـكيـة يـوم
الجـمعــة المــاضـيـــة إن ارتفــاعــا في
واردات الـــسلع الاســتهلاكـيـــة دفع
الـعجـــز الـتجـــاري لـلارتفـــاع الـــى
58.3 مـلــــيـــــــــــار دولار مــــتـجـــــــــــاوزا
التوقعات في كانون الثاني الماضي

ليسجل ثاني أعلى مستوى له. 
وقالت وزارة التجارة إن الصادرات
الامـــريكـيـــة زادت بـنــسـبـــة 0.4 في
المــئـــــــة الـــــــى 100.8 مـلــيـــــــار دولار
لـتـــسجل مــسـتـــوى قـيـــاسـيـــا لكـن
الــــواردات قفــــزت بـنـــسـبــــة 1.4 في
المئــة لتـرتفـع أيضـا الـى مـستـوى

قياسي يبلغ 159.1 مليار دولار.

الـكـــــويــت )اف ب(- اعلــن الــبــنـك
المـــــركـــــزي الـكـــــويــتــي الــــســبــت ان
الفـــــائـــض في المــيـــــزان الــتجـــــاري
الكـــويتـي سجـل سنــة 2004 زيــادة
بنـسبـة 66 بـالمئـة مقـارنـة بـالـسنـة
الـــتـــي ســـبـقـــتـهـــــــا وذلـك بـفــــضـل

ارتفاع عائدات النفط.
ـواوضـح الـــــبـــــنـــك في نــــــــــشــــــــــــرتـه

فائض الميزان التجاري الكويتي
يرتفع بنسبة 66 بالمئة سنة 2004

الفـصـليــة ان الفــائـض في الميــزان
الــتجــــاري بلـغ 16.4 ملـيـــار دولار
في 13 كـــانـــون الاول 2004 مقـــابل

9،9 مليار دولار سنة .2003
وارتفعـت صـــادرات الكـــويـت سـنـــة
2004 الـى 28.4 مليـار دولار منـها
26.3 مليـار دولار اي 29.6 بــالمئـة
مـتــــأتـيــــة مـن صــــادرات الــنفــط.
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سـتـمــثل بــــذلـك زيــــادة الاسـتـهلاك بــــواقـع 100 الف
بـــرميـل في اليــوم علــى مــدار الــسنــة، بحـسـب تقــريــر

وكالة الطاقة الدولية.
مـن جهة اخـرى، الثبـات مؤكـد في حركـة الطلـب على
الـنفـط الخــام في الــولايــات المـتحــدة وخـصــوصــا في
الصـين حيث كان سيـتراجع الطلب بـالتاكيـد مقارنة
بــالعــام المـــاضي )+51،6%( ولـكنـه سيـبقــى قــويــا جــدا

لتصل نسبته الى +%7،9.
كـمـــا ان ارتفـــاع الــطلـب علـــى الـنفـط والـقلق الـــذي
يـثيـره في الاســواق حيـث بلغـت اسعـار الـنفـط الخـام
ارقــامـــا قيـــاسيــة جــديــدة هـــذا الاسبــوع، يـطــرح مــرة
اخــرى مسـالـة قـدرات الانتـاج وهـوامـش المنــاورة التي

تملكها الدول المنتجة في حال حصول ازمة.
وقال تقـرير وكـالة الطـاقة الـدولية "ان الـواقع هو ان
اسـتـهلاك الــنفــط ادرك قــــدرات الانـتــــاج والـتـكــــريــــر
القـــائـمـــة. )...( وعـــادت حـــدود قـــدرات الانـتـــاج مـــرة
اخـرى امـام الامـتحــان بفعل قـوة نمـو الـطـلب الـذي

يبقي على ارتفاع الاسعار".
وفي شبـاط، بـلغ الانتـاج العـالمـي 48،3 مليـون بــرميل
في الـيـــوم، اي المعــدل الــذي تـــوقعـته وكــالــة الـطــاقــة

الدولية تماما على مدى سنة.
لـكن الطلـب يتغيـر كثيـرا من فصل الـى اخر: وهـكذا
فـــانه سـيقفــز الـــى 68،1 ملـيــون بــرمـيل في الـيــوم في
الفـــصل الـــــرابع مــن العـــــام .2005يـــــذكـــــر ان الـــــدول
المـنتجــة غيــر الاعضــاء في منـظمــة اوبك تـضخ منـذ
اشهـر بــاقصـى قـدراتهـا وفقـدت بــالتــالي اي هـامـش

للمناورة.
امـا بـالنـسبـة الـى دول اوبك، فـانهـا تتـمتع علـى حـد
قـولهـا بقـدرات انتـاج اضـافيـة "تفـوق مليـوني بـرميل
في اليــوم". لكـن المحللـين يبــدون اكثـر تـشـاؤمـا ويـرى
بعـضـهم ان هــذه القــدرة ادنــى من مـليــون بــرمـيل في
اليــوم.والمسـالـة تـؤخـذ علــى محمل الجـد علـى اعلـى
المـستـويـات: فـصنــدوق النقـد الـدولـي سيـدعــو اوبك
قـــريـبـــا الـــى القـيـــام بمـــا يفـــوق مـضـــاعفـــة قـــدراتهـــا
الاضــافـيــة لجـعلهــا مــا بـين ثلاثــة وخـمــســة ملايـين
بـــرمـيل في الـيـــوم وان تـضـمـن بــــذلك "وســـادة امـــان"
للـتـخفـيف مـن صـــدمــــة محـتـملـــة في ســــوق تعـتـبـــر
"شـديدة القـابليـة" للدخـول في ازمة مـن هذا الـنوع. 


